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 تحف معدنية تراثية من المتحف العراقي

  مساعد عماد مهدي حسن.م

  قسم الآثار/  كلية الآداب                                                                 

  

فـي مختلـف ميـادين العمـارة ، والفنـي ألتـأريخي تعكـس عمقـه  التي المرآةتراث البلد هو  إن

التـــي مارســـها الفنـــان العربـــي ،هـــي أحـــدى الفنـــون المنقولـــة  ، المعدنيـــةوالتحـــف ،المنقولـــة ،والفنـــون 

ـــى ،المـــسلم  ـــتج، بـــشكل واســـع إنتاجهـــاوأقبـــل عل  ،لـــصحونا و،لجـــرارمختلفـــة منهـــا كـــا ، أنواعـــا وأن

وعلـى ،  وذلك بحكـم كونهـا تـستخدم لغـرض الاحتياجـات اليوميـة ٠ الخ ٠٠٠والشماعد  ،الأباريقو

بـــصفة ،والمـــشغولات الذهبيـــة والفـــضية ،بـــصفة عامـــة ،المعدنيـــة  صـــناعة التحـــف ،لقيتـــهالـــرغم مما

ـــة ـــدير ورعاي ـــسلاطين ،خاصـــة مـــن تق ـــل ال ـــرغم مـــن احتفـــاظ ،  العثمـــانيينوالأمـــراء مـــن قب ـــى ال وعل

عـدم وجـود دراسـات ، انـه مـن الملاحـظ  ألى،ثمانية وفيرة من التحف الع بأعداد ،المتاحف العالمية

 الأوانـيالتـي تتنـاول ،تلـك الدراسـات علـى غـرار ، العثمانيـة تتناول موضوع التحف المعدنية،مبكرة 

لـم تحـظ ، التحـف المعدنيـة العثمانيـة أنويعود ذلك ألا ، والسجاد العثماني ، والمنسو جات،الخزفية

 وقطـع ،الأواني الخزفيـة القدر الذي حظيت به وتجار العاديات بنفس ، هواة جمع التحف بإعجاب

ظلــت حبيــسة ، معظــم التحــف المعدنيــة العثمانيــة الهامــة إن فــي أيــضا ويتمثــل ،،والــسجاد ،النــسيج 

 ، منــذ وقــت قريــب إلا ، الــضوءإلــىلفتــرة طويلــة ولــم تخــرج  ،خزانــات القــصور والمتــاحف العثمانيــة

 إنكــذلك ،فــي حــوزة أصــحاب بعــض المجموعــات الخاصــة ، وجــود بعــض التحــف إلــى  ضــافةبــالا

ــ المتعلقــة ،معظــم الوثــأق العثمانيــة ــم ينــشر منهــا أشــغال فــي مجــال ، الحــرفيينف بطوائ  المعــادن ل

 ، التحــف المعدنيــة التراثيــة لالتــي تتنــاو،هــذا البحــث هــو واحــد مــن البحــوث ، القليــل إلاحتــى الآن 

 ،أهميتهـاعلـى الـرغم مـن ، ين الاهتمـام مـن البـاحث تلقـى لـم   قـي ألتـيالمحفوظة فـي المتحـف العرا

 وقـــع د وقـــالأخيـــر وهـــو العـــصر العثمـــاني ريخ العـــراقمـــن تـــأ،فـــي دراســـة مرحلـــة تأريخيـــة مهمـــة 

  ألـــصحون و،بـــين الجـــرار ،أشـــكالها تنوعـــت فـــي ، مجموعـــة مـــن التحـــف المعدنيـــةعلـــى ،اختيـــاري

رســم عناصــرها الزخرفيــة و، بتــصويرها فقمــتالورد مــاءومرشــات ،  والــشماعد والكاســات،والأبــاريق،

 فقمــــت والكتابيــــة والآدميــــةرف النباتيــــة  للزخــــاالدراســــة التحليليــــة  جائــــتم ثــــ،قــــدمت وصــــفا لهــــا و،

  تـــسهم  أنوعـــسى ،الأخـــرى فـــي الفنـــون عناصـــر مـــشابهةمـــع ،وأجـــراء مقارنـــة عناصـــرها،بدراســـتها

الدراسة في تسليط الـضوء علـى التحـف المعدنيـة التراثيـة فـي المتحـف العراقـي واطـلاع المختـصين 

  .بأهميتها
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مرحلــة مهمــة فــي ، تحــت حكــم الدولــة العثمانيــة ، التــي مــر بهــا العــراق،ألتاريخيــة تعتبــر المرحلــة 

وقد بدأت المرحلـة ، مرحلتين تأريخيتين إلى يمكن أن يقسم ، حكم الدولة العثمانيةإن ،تأريخ العراق

 الــــصوفيينلاســــترجاع بغــــداد مــــن أيــــدي ، للــــسلاطين العثمــــانيين الأولــــىبعــــد المحــــاولات ،الثانيــــة 

كان ذلـك فـي عهـد الـسلطان العثمـاني مـراد الرابـع  ) ميلادية١٦٣٠ – ١٦٢٩( في سنة ،الإيرانيين

  وفـــي المحاولـــة الثانيـــة التـــي قـــام بهـــا،الأول الـــشاه عبـــاس إيـــرانوكـــان علـــى رأس الـــسلطة فـــي ،

فـي ،ميلادية في الهجـوم والاطبـاق علـى بغـداد ) ١٦٣٨/ هجرية ١٠٤٨ ( مراد في سنة  ألسلطان

 مــن الإيــرانيين عــن طــرد وأســفر، للأتــراكنجــاح  أن هــذا الهجــوم تكلــل بال،أيــام الــشاه عبــاس الثــاني

 الاحـــتلال العثمـــاني ،أخـــر اســـتعمار ليحـــل بـــدلا عـــنهم ،الأخـــرى والمـــدن العراقيـــة ،حاضـــرة العـــراق

أصــبح العــراق فــي ظــل   .)١() ميلاديــة ١٩١٧/ هجريــة ١٣٣٦( الــذي أســتمر لغايــة ســنة ،للعــراق

بـضعف الـولاة وجهلهـم صر العثمـاني فقـد أتـصف العـ  في وضع لايحسد عليـه  العثمانيالاحتلال 

 ذلـــك كثـــرة الانتفاضـــات العـــشائرية وتمـــرد الانكـــشارية إلـــى وســـلبهم لخيراتهـــا يـــضاف بـــأمور الـــبلاد

 حــدوث الفيــضانات إلــى إضــافةالعلاقــات العثمانيــة الفارســية  المــستمر والــروح العدائيــة التــي ســادت

وعلـى الـرغم مـن ذلـك   )٢( أحـوال الـبلاد فـي تـدهورالفعـال الأثـر كان له والأمراض الأوبئة وانتشار

فقـــد مـــارس الفنـــان العراقـــي الفـــن فـــي مختلـــف جوانبـــه ونجـــد ان الفنـــان العراقـــي قـــد تـــأثر بـــبعض 

 واضــحاالعناصــر المعماريــة والفنيــة التــي تعتبــر مــن مميــزات الطــراز العثمــاني التركــي وهــذا ظهــر 

العثمـــاني وكـــذلك بعـــض العناصـــر ئـــر المدنيـــة والدينيـــة فـــي العـــراق مـــن العـــصر ا وجليـــا فـــي العمـــ

الزخرفيـــة التـــي كانـــت شـــائعة فـــي العـــصر العثمـــاني وظهـــرت علـــى مختلـــف التحـــف المنقولـــة مـــن 

حيــث نجــد معظــم العناصــر النباتيــة قــد ظهــرت لنــا علــى العــصر العثمــاني ومنهــا التحــف المعدنيــة 

 كمـا تجلـت لنـا التحف من هذا العصر ومن أهمها أشجار السرو وزهرة القرنفـل والـوردة المفصـصة

  .التاثيرات في سحن الوجوه التي كانت طاغية في الرسوم الادمية وكذلك شكل الملابس العثمانية 

غـت أوج أزدهارهـا فـي مدينـة وبل، شهدت صناعة التحف المعدنيـة فـي العـراق تطـورا كبيـرا         

قـــرن الـــسابع وعلـــى الـــرغم أنـــه لـــم تـــصل ألينـــاتحف معدنيـــة مـــن مدينـــة الموصـــل قبـــل ال ،الموصـــل

الهجري الثالث عشر الميلادي ألا انه لاشك أن تلك الصناعة كانت معروفـة فـي تلـك المدينـة منـذ 

 قــد أيــد المؤرخــون شــهرة مدينــة الموصــل فــي صــناعة التحــف المعدنيــة وأشــار  )٣(العــصور القديمــة 

ودا فـي ديـار ابن ألاثيرالى وجود المعادن اللازمـة لـصناعة التحـف المعدنيـة وأن النحـاس كـان موجـ

 ومــن مدينــة الموصــل أنتقلــت تلــك الــصناعة الــى مــدن أخــرى كالقــاهرة علــى أيــدي الــصناع  )٤(بكــر

كان التكفيت الطريقة السائدة في زخرفـة التحـف   )٥(الموصليين عندما سقطت مدينتهم بيد المغول 

  .  )٦ (المعدنية الموصلية وقد أستعملت مواد الفضة والنحاس الاحمر والذهب في التكفيت 
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أســتخدم صــناع المعــادن فــي العــصر العثمــاني أنواعــا مختلفــة مــن وفــي العــصر العثمــاني          

ـــة وأن تركـــز اهتمـــامهم بـــصورة  ـــسبا ئـــك فـــي تـــشكيل وزخرفـــة التحـــف المعدني المعـــادن والفلـــزات وال

وقــد أســتخدم الفنــان عــدة طــرق )٧(واضــحة فــي اســتخدام معــادن النحــاس والــذهب والفــضة والحديــد

الطرق أو الدق إحدى الطرق المتبعة  فـي زخرفـة التحـف المعدنيـة  اعة التحف المعدنية منها لصن

فبعد أن يجعلون القطعة على الشكل المطلوب يشرعون بدقها طرقها بمطارق وأزاميل خاصة طبقا 

الحفـر يعـالج أسـلوب كما أستخدم الفنان طريقـة أخـرى مـن طـرق الزخرفـة وهـو   )٨  (لرسوم مصممة

 أو النقش والتنزيل نفس المواضيع التي يعالجها أسلوب الـدق ألا ان الأشـكال تكـون فـي هـذا الحفر

ومن أهم أنواع طرق الزخرفة ألتي أقبـل عليهـا الفنـان فـي )٩  (فرة الأسلوب محفورة بينما في الدق نا

 بـالحفر  التنزيل أو التكفيت يكون بعد الحفر مباشرة بحيث إن الصانع الذي يقومالعصر العثماني 

يــدكك مــا يريــد تنزيلــه مكــان الحفــر وقــد يكــون فــي مرحلــة لاحقــة تجــري بعــد انجــاز حفــر أو نقــش 

مئــــة بالمائــــة وبالــــذهب ) روبــــاص(القطعــــة ويكــــون التنزيــــل أمــــا بأســــلاك مــــن الفــــضة الخالــــصة 

  .)١٠  (أو بالذهب و أو بالذهب والفضة معا ،الخالص

  الدراسة الوصفية

نفـذت ،  واسعة وقاعدة ضـيقةذات فوهة  ، ٧قطر الفوهة ، سم ٣٠ع  الارتفا   جرة من النحاس   

 حــشوات دائريــة داخــلضــعت الزخــا رف و   طبقــا لرســوم مــصممة  الطــرقعليهــا زخــارف بطريقــة 

تمثــل سـيدة تعـزف علـى آلـة موسـيقية تجلـس أمامهــا ،الأولـىالحـشوة . حـول بـدن الجـرة وزع،الـشكل 

  ). أ١شكل  ١لوح (سيدة تحمل بيدها كأ س شراب 

لشراب  سيدة تحمل بيدها كاس اأمامهتقف ،تمثل رجل يجلس القرفصاء،سوم آدمية،الحشوة الثانية 

   ). ب١شكل (،قوم بتقديمه للرجل ت،

تحمل بيدها كاس الشراب ،أخرى سيدة أمامها وتجلس إناءتحمل بيدها ، سيدة واقفة،الحشوة الثالثة 

.  

  

خارفـه ز،رفه نفذت بطريقة الطرق على المعـدن  زخا، سم ٢٤لقطر ا،  صحن مصنوع من الفضة 

الزخـارف منفـذة حـول حافـة الـصحن ،.تمثـل زهـرة القرنفـل ،كبيرةوازهـار،بارة عن فـروع نباتيـةع،نباتية

    )٢لوح ( لدور حول حافة الصحن من الداخ ،شكل متكرر ،

 ٣لـوح (على المعـدن  الحفر نفذت زخارفه بطريقة ، سم ٢٣ الارتفاع شمعدان من النحاس    

للــشمعدان رقبـــة ،)ب٣لــوح (فــذت عليهــا زخـــارف آدميــة،للــشمعدان قاعــدة دائريــة الـــشكل كبيــرة ، )أ

رقبــة الــشمعدان نفــذت عليهــا زخــارف آدميــة ،ســتخدم لوضــع الــشموع طويلــة الــشكل تنتهــي بفتحــة 

  ) .  ج٣لوح (أيضا
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يفا حمــل ســ،الــذي يمثــل رجــل بملابــسه العــسكرية )  أ٢شــكل،تمثــل الزخــارف رســوم آدميــة 

تقـف وراء الرجـل ذي الملابـس ، رجـل ملتحـي ربمـا يمثـل اميـرا اوملكـا أمامـهيقـف  يرفع يده اليسرى

  .العسكرية سيدة 

  رجــل ربمــا يمثــل أمامــهيقــف ،التــاج  رأســهمثــل ملــك جــالس علــى عرشــه يرتــدي علــى  ،مــشهد آخــر

  ) ب٢شكل (. ربما تمثل خادمة امرأة تقف ورائهم ،الوزير

نتهــي ت،يتوســطها قــائم طويــل مجــوف ،المكــون مــن صــينية ســفلى،عدوهــذا الــنمط مــن الــشما

  )١١   ( شاع في القرن العاشر الهجري ببيت شمعة اسطواني طويل

 رأسهاحدهم شخص يرتدي على ،يمثل رسوم وجوه آدمية ، ،مشهد آخر منفذ على رقبة الشمعدان 

بعـــة ولـــه لحيـــة ووجـــه آدمـــي آخـــر يمثـــل شـــخص يرتـــدي علـــى راســـه ق،قبعـــة لـــه شـــاربان طـــويلان 

قاعـــدة قليلـــة ،ذات فوهـــة واســـعة ٥ ســـم٢١القطـــر ، كبيـــرةلنحـــاس  مـــن اطاســـه ) ج٢شـــكل (.طويلـــة

بــشكل شــريط كتــابي يــدور حــول ،الطاســة منفــذ عليهــا زخــارف كتابيــة بطريقــة الحفــر،الارتفــاع ضــيقة

 أســـماءكتابـــة بخـــط النـــسخ حملـــت ،يمثـــل الـــشريط الكتـــابي )د-ج-ب-ا٤لـــوح(الطاســـة مـــن الخـــارج 

                                               ). ٣شكل(،  ) وفاطمة وعلي والائمة المعصومين) ص(بي محمد الن(

 بريـق مقـبض كبيـر لـلا،نفـذت زخارفـه بطريقـة الحفـر  ، سـم٣٣الارتفـاع ، من النحـاسإبريق       

 صـــنبور طويـــل للإبريـــق ، وينتهـــي عنـــد البـــدن فـــي الوســـط بـــشكل مقـــوسالإبريـــقفوهـــة عنـــد يبـــدأ 

ومـــزين بزخـــارف منفـــذة ،لـــه قاعـــدة مربعـــة الـــشكل، ذي بـــدن كـــروي ورقبـــة ضـــيقة قـــصيرة والإبريـــق

 . الإبريـقتدور وبـشكل مكـرر حـول بـدن ،شكل ورود مفصصة،تمثل زخارف نباتية ،بطريقة الحفر

     )٥لوح ( .بخط الكوفي  )االله(صرة شبه دائرية تحمل كلمة  أو طره الإبريقوفي وسط بدن 

 سـم ١٠القاعـدة ،سـم  ،١٦الارتفـاع ، سـم ٢٢القطـر ،ذات فوهـة واسـعة،ميقـةكاسة كبيرة وع       

فـذت عليهـا زخـارف بواسـطة ،لكاسة مصنوعة من النحـاس ا،يلة الارتفاع لق،قاعدة ضيقة دائرية ال،

 ألأوللـشريط ا،)٦لـوح ( تـدور حـول بـدن الكاسـة مـن الخـارج أشـرطةالزخارف موزعـة بـشكل ،الحفر

 يمتــد الأول مــن عرضـا أكثــر أخـريليــه شــريط ،العلـوي نفــذت فيـه زخــارف عبــارة عـن شــريط مظفـور

بــشكل ،نفــذت فيــه زخــارف نباتيــة عبــارة عــن مــراوح نخيليــة،مــن منتــصف بــدن الكاســة حتــى القاعــدة

عمــل  (نقــرأ فيهــا كتابــة بخــط النــسخ الأســفل  الكاســة مــنة وفــي قاعــد) ب ٦لــوح ،مكــرر ومتنــاوب 

     )علي حسن فرحان قاجار 

 ذي بـــدن كـــروي الإبريـــق، مـــصنوع بطريقـــة الطـــرق ، ســـم٣٣لارتفـــاع ،  مـــن النحـــاسإبريـــق       

علو الفوهة غطـاء هرمـي ي، بفوهة ضيقة الأعلىهي من تنت رقبة طويلة للإبريق بدن كروي للإبريق

للإبريــق فــي المنتــصف ،الإبريــقبــدأ عنــد الفوهــة وينتهــي عنــد بــدن ي، مقــبض ملتــويبريــق للاالــشكل 

   )٧لوح (.راشف السمك تشبه حخرفية مزين بعناصر زللإبريق،قاعدة ضيقة 
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 ذي بــــــدن كــــــروي الإبريــــــق،  ســــــم٢٠لارتفـــــاع ،بالفــــــضة     مــــــن النحــــــاس المكفــــــت إبريـــــق       

ســعة دائــرة الــشكل مرتفعــة بــدن  قاعــدة واللإبريــقيقة  رقبــة قــصيرة تنتهــي بفوهــة ضــللإبريــق،منــتفخ

 نباتيـة تنتهـي أغـصانالنباتيـة عبـارة عـن ،وكتابيـة   )٨لـوح (  نباتيـةزخرفيـه مزين بعناصـر الإبريق

 وهنـاك شـريط آخـر عبـارة عـن غـصن مبـروم الإبريـق نباتية نفـذت بـشكل متكـرر حـول رقبـة بأوراق

 نفــذتالبــدن توجــد جامــات  فــي وســط .وعنــد القاعــدة يوجــد شــريط مــشابه ،الإبريــقيــدور حــول بــدن 

  )   ب٨لوح (.بداخلها كتابة بالخط الكوفي المظفور نقرأ فيها العافية والمسرة

ي قاعـدة دائريـة ،،زخارفـه معمولـة بطريقـة الحفـر،  سـم٢٤الارتفـاع ، النحـاس شمعدان من        

 عليـــه الــشمعدان منفــذ،) أ ٩لــوح (يعلــوه رقبــة قــصيرة تنتهــي بفوهــة ضــيقة ،وبــدن مخروطــيكبيــرة 

 وردة وأخــرى حــشوهطــر بــشكل حــشوات يفــصل بــين أ داخــل موضــوع،شــريط كتــابي بــالخط الكــوفي 

ـــشريط الكتـــابي الحـــشوة ،مفصـــصة  ـــىنقـــرأ فـــي ال والحـــشوة الثانيـــة بغـــداد  ،الوظـــائف صـــاحب الأول

ب شــكل ٩لــوح(). قاســم(الحــشوة الخامــسة ، عمــلوالحــشوة الرابعــة ،والحــشوة الثالثــة كــربلاء،وكــربلاء

   .)٤رقم 

رقبـة طويلـة تنتهـي ، ذي بـدن كـروي ، سـم٢٥لارتفـاع ،  مصنوع من الفضةماء الوردمرش        

وزعــة م ، والمــرش مــزين بزخــارف نباتيــة  )أ١٠لــوح  (ولــه قاعــدة دائريــة واســعة، بفوهــة الأعلــىمــن 

                                           ) ب١٠لوح (مثل زهرة القرنفل المحورة ت، والرقبة والقاعدة الإبريقحول بدن 

                                                                                                  الزخرفةالعناصر 

وزهــرة ،وتتمثــل أشــجار الــسرو، نباتيــةزخرفيــه ظهــرت علــى القطــع عناصــر: الزخــارف النباتيــة ) ١(

وزخرفة الارابسك الرومي                                                                 ،والورود المفصصة،القرنفل

لـدوام خـضرتها ،فـي عقيـدة العثمـانيين الخلـود إلـى التـي ترمـز الأشجاروهي من ،أشجار السرو ):أ(

لــوح (وظهــرت لنــا منفــذة وتحتــل المــساحة الخلفيــة فــي المــشهد الرئيــسي  ، )١٢  ( فــي كــل الفــصول

)                                                                                         أ و شكل ج ١شكل ١رقم

لــشائعة الاســتخدام فــي الفــن  االأزهــاروهــي مــن ،وهــي زخرفــة نباتيــة محــورة : زهــرة القرنفــل ) ب (

أ وب  ٢لـــوح ( وظهـــرت لنـــا فـــي،)١٣   (واســـتخدموها بتحـــويرات  عديـــدة فـــي زخـــارفهم  ،العثمـــاني 

)                                                                                                   ١٠وكذلك لوح 

منذ فجـر التـاريخ ، والتي تعتبر من الرموز المقدسة في العقائد القديمة ، ،الورود المفصصة ) ج (

 الفنــان حــاول تنفيــذ هــذه الــورود بــشكل إن ويغلــب الظــن    )١٤    ( وحتــى العــصر البــابلي الحــديث

خـــلال فـــصل الربيـــع، مـــن الجـــدير ،التـــي تظهـــر ضـــمن نباتـــات مدينـــة الموصـــل  ، الأقحـــوانوردة 

 .)١٥( الآشوري وأصبحت تعرف بالوردة الآشـوريةفنان العصراستخدمها  الأقحوان إن وردة ،بالذكر
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 لا تخــضع فــي ،قــوام هــذه الزخــارف فــروع نباتيــة مرســومة بطريقــة خاصــة،الارابــسك الرومــي ) د(

 وقد صار لها صورة ، طور العثمانيون زخرفة الروميد وق،ونموها لنظام الطبيعة شكلها واتجاهها 

                                          )أ وب   ٨ أ وب ولوح٦لوح ( .   ) ١٦   (ة التعقيد  وشديدأيديهمرائعة على 

وهــي تمثــل مــشاهد طــرب وشــراب ، ظهــرت مــشاهد آدميــة لرجــال ونــساء ،الزخــارف الآدميــة  ) ٢( 

مـشهد ،فمن مـشاهد الطـرب ، الملوك أو الأمراء يمثلون وأشخاص ، بزي عسكريأشخاصومشاهد 

 العـود باسـم موسـيقية تعـرف آلةتعزف على ،يمثل سيدة ذات ملامح وجه عثمانية في حالة وقوف 

 )١٧   ( في العصر الجـاهلي  عند العربوأشهرهامعروف من ، أهم آلات الطرب والعود كما هو  ،

        )                أ ١ شكل ١لوح  (. )١٨   ( الإسلاميةوضل استعمال العود عبر العصور ،

 القــدمين إلــى لبــاس بــدن عبــارة عــن رداء يــصل ،ترتــدي هــذه الــسيدة التــي قــد تكــون جاريــة        

 قـصور الخلفـاء وكانـت ا لمكانتهـا المرموقـة فـي ،الأردية الجيدة من الأنواعوكانت الجارية ترتدي ،

تـدور حـول  التـي لأشـعارفكـن يحلينهـا بـا ،  يبـالغن فـي العنايـة بـأرديتهن الأحيـانلنساء في بعـض 

 عبـارة  عـن قلنـسوة  ،    ترتدي السيدة لباس رأس )١٩ (  والطرب والحب باللهوالغزل وما له علاقة 

 وقــد وجــد هــذا ، وكانــت ســمة الطــول ميــزة القلنــسوة) ٢٠   (والقلنــسوة لبــاس يــلاث علــى الــرأس تكــويرا

  ،)٢١ (الآثارالنوع من الملابس على مختلف 

 كانـت تثبـت عـن طريـق أنهـافهذا يؤيـد ، الحركة أعمالهمتوجب وكانت تستعمل من قبل طبقات تس

 ترتــدي  ، ملامــح وجــه عثمانيــة أخــرى ذات ســيدة أمامهــا تجلــس ،  )٢٢ (الحنــك تلافيــا لــسقوطها 

  ترتـــدي علـــى رأســـها لبـــاس رأس عبـــارة عـــن طاقيـــة ، ارجلهـــارداء وهـــي فـــي حالـــة جلـــوس لاتظهر

 ، التسمية جاءت من شكلها العام الذي يـشبه الطـاقنإ ويبدو ،ًوتعرف ايضا بأسم الكمة: الطاقية 

 الصوف وهـي أو وكانت مبطنة وتنسج من الكتان ، تلبس وحدهاأو تلف حولها عمامة أماوكانت 

 يمثـل مـشهد شـراب أخـرمـشهد   )٢٣  (.ً نـساء أمًلباس طبقات المجتمع المختلفة سـواء كـانوا رجـالا 

رداء طويــل مــزرر مفتــوح مــن :   القبــاء ، قبــاء عبــارة عــن،رجــل جــالس القرفــصاء يرتــدي لبــاس ،

 جـــأت الآثـــار المـــصورة علـــى الأقبيـــة إن  )٢٤   ( .جهتـــه الأماميـــة يلـــبس فـــي العـــادة فـــوق القمـــيص

المجتمـع والمناسـبات التـي اتخـذت   تبعا لطبقـات ،وخياطتها متباينة في تفصيلها أنماط أوبأشكال 

 ،ترتــدي رداء طويــل ،يدة ذات ملامــح وجــه عثمانيــة  الرجــل ســأمــام تقــف ،)٢٥   ( الأقبيــةفيهــا هــذه 

 الـشراب   فـي مختلـف لنـا مجـالس  وظهـرت  الرجـل الجـالسإلـىتمسك بيدها كأس الـشراب تقدمـه 

فـــي ) م٩٣٢-٩٠٨( هــــ ٣٢٠-٢٥٩ ومنهـــا النقـــود حيـــث ظهـــر لنـــا الخليفـــة المقتـــدر بـــاالله ،الفنـــون

  ) ب ١ شكل ١لوح  ()٢٦  (الشراب ًمجلس شراب مرتديا لباس

 ترتـدي لبـاس رأس ،داء طويـل  ترتـدي ر، يمثل سيدة ذات ملامح وجـه عثمانيـة أخرمشهد        

 ســيدة ذات ملامــح وجــه عثمانيــة ترتــدي قبــاء ولبــاس رأس أمامهــاتقــف ، إنــاءمــسك بيــدها قلنــسوة ت
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 مشهد يمثل رجل بملابسه العسكرية يرتدي الـدرع الأخرىمن المشاهد  ) ج ١ شكل ١لوح (طاقية 

رداء يلبس في الحرب لتغطية الـصدر و الظهـر ونـصف الـذراعين لوقايـة لابـسه مـن ضـربات و وه

الــسيوف وطعنــات الرمــاح وتــأثير الــسهام وتتخــذ الــدروع مــن زرد الحديــد والنــوع الــذي يرتديــه هــذا 

 يحمـل  )٢٧ ( الركبـة أسـفل إلـى ويـصل طولهـا أكمـام بـلا الرجل تعرف بـالبتراء وهـي قـصيرة تـصنع 

ــ والــسيوف التــي )٢٨  ( للمقاتــل فــي الاشــتباك القريــب الأساســيل بيــده ســيفا وهــو الــسلاح هــذا المقات

  استخدمها العثمانيون تشبه السيوف المغولية الطراز ذات 

 جانــب اســتخدامهم الــسيوف المــستقيمة إلــىالنــصال المقوســة تقوســا خفيفــا وتنتهــي بطــرف مــدبب 

 هـــذا المقاتـــل رجـــل ذي لحيـــة أمـــاميجلـــس ) أ٢  أ شـــكل٣لـــوح (  )٢٩     (والـــذي يحملـــه هـــذا المقاتـــل

وشارب يرتدي الرجل قباء وخلف الرجـل العـسكري تقـف امـرأة ترتـدي رداء ربمـا هـي جاريـة ملامـح 

  .جهها عثمانية و

 ظهـــرت علـــى التحـــف المعدنيـــة عناصـــر كتابيـــة تمثلـــت بكتابـــات بـــالخط : الزخـــارف الكتابيـــة ) ٣(

مـل الـبغض وح،ملت اسم النبي محمد وآل البيت ات ح وكانت مضامينها كتاب لنسخوخط االكوفي 

   ) ٣ أب ج د شــكل ٤لــوح(، والــبعض حمــل اســم الــصانع ومدينــة الــصنع ،الاخــر عبــارات دعائيــة 

، والمقــصود بـالخط النـسخي هــو الخـط المـدور، وقـد ســمي بعـدة تـسميات منهــا   النـسخكتابـة بخـط 

، ومنهـا للإسـلاماللـين فـي العـصور الـسابقة وقـد عـرف الخـط . البديع، والمقـور، والمـدور، والمحقـق

إذ نجــد بعــض الحــروف المــدورة اللينــة، ويعتبــر عــصر )   ميلاديــة٥٦٨(نقــش حــران المــؤرخ ســنة 

محمـــد (و نـــص الكتابـــة  )٣٠   ( ألنـــسخيعـــصر ازدهـــار للخـــط ) هــــ٢١٨-١٩٨(المـــأمون   الخليفـــة

هيد بكــربلاء علــي الــسجاد فاطمــة الزهــراء الحــسن المجتبــى الحــسين الــش المرتــضىالمــصطفى علــي 

. محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم محمد الجواد علي الهـادي الحـسن العـسكري المنتظـر 

وتعرف هذه التحفة المعدنية بأسم طاسة الائمة الاثنى عشر وكان شـرب المـاء بهـا لغـرض التبـرك 

فــي كتابــة  ان الخــط الكــوفيوقــد اســتخدم الفنــ    العبــارات الدعائيــة الأخــرىمــن الكتابــات  ،والــشفاء 

وظهـر لنـا الخـط الكـوفي ذي الهامـات المثلثـة وسـمي    )٣١   (الأحيـانالعبارات الدعائية  في اغلب 

 وأول )٣٢( رؤوس الـسهامأنـصاف مـا يـشبه آوبذلك لأن هامـات الحـروف فيـه تنتهـي بـرؤوس مثلثـة 

ني الهجــــري علــــى كــــان فــــي النــــصف الثــــاني مــــن القــــرن الثــــا بــــشكل عــــام الآثــــارعلــــى ظهــــور لــــه 

  ) . أ وب ٨لوح (،وظهرت لنا عبارة عافية وعبارة مسرات  ، )٣٣(البردي

 مــن صــنعت لهــم، فــان لهــا أســماء أو ، الــصناعأســماء التــي تحمــل ، النقــوش الكتابيــةأمــا

 معروفــة الأســماء كانــت تلــك إذاولاســيما ، بــشكل عــام ، كأهميــة النقــوش الكتابيــة علــى الآثــارأهميــة

نقـرأ كتابـة بخـط النـسخ علـى قاعـدة )  ج ٦لـوح ( وظهرت لنا أسماء الصناع فـي  )٣٤(   التاريخفي 
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 ٩لـوح (كتابة أخرى بالخط الكـوفي ، ) عمل علي حسن فرحان قاجار (الإبريق من الأسفل نصها 

                            .) اسم بغداد وكربلاء عمل قاسم صاحب الوظائف و(نقرأ فيها عبارة  ) ٤ب شكل 

  ئج البحثنتا

 بلغت صناعة التحف المعدنية في العراق درجة كبيرة من التطور ووصـلت الـى اوج ازدهارهـا – ١

في مدينة الموصل التي كان لهـا مدرسـة خاصـة فـي صـناعة التحـف المعدنيـة وخاصـة فـن تكفيـت 

  .المعاد

خـلال ة  تبين من خلال دراسة النمـاذج مـن التحـف المعدنيـة اسـتمرار صـناعة التحـف المعدنيـ– ٢

                                  .العصر العثماني في العراق وتأثرها بمدرسة الموصل في صناعة التحف المعدنية 

لمعدنيــة عــدة طــرق فــي الــصناعة منهــا الطــرق والحفــر  أســتخدم الفنــان فــي صــناعة التحــف ا– ٣

                                                       .والتكفيت واستخدم عدة معادن منها النحاس والفضة والبرونز

الفنان تبعـا لاغـراض الاسـتعمال كـالجرار والـصحون والابـاريق  ال الانية التي انتجهاتنوع ىاشك– ٤

                                                                            .والشماعد والكاسات ومرشات ماء الورد

النباتيــة والادميــة والكتابيــة وقــد ضــمت النباتيــة  ظهــرت انــواع متعــددة مــن العناصــر الزخرفيــة – ٥ 

                           .لفن العثماني كاشجار السرو وزهرة القرنفل والوردة المفصصةبعض العناصر الشائعة في ا

 الات موســـيقية ومـــشاهد  تنـــوع المواضـــيع والمـــشاهد الادميـــة بـــين مـــشاهد شـــراب وعـــزف علـــى– ٦

                                                                                                         .عسكرية 

ظهـــرت بعـــض العناصـــر الكتابيـــة وقـــد نفـــذت بـــالخط النـــسخ والخـــط الكـــوفي وحملـــت بعـــض  – ٧

   .كما حمل البعض منها عبارات دعائيةكتابية أسم الصانع واسم المدينة الاشرطة ال

  الهوامش
   ٥٤ص ،١٩٨٢بغداد ،بحث في تأريخ الموصل ،ديو جي سعيد ) ١(
طبــع  ،١ج،عناصــره المعماريـة والزخرفيـة ،البيـت العراقـي فــي العـصر العثمـاني ،حميـد محمـد حــسن ،الـدراجي ) ٢(

   ٦ص ،٢٠٠٨بغداد ،لعامة في مطابع دار الشؤون الثقافية ا
 ١٩٧٠،مطبعـــة المعـــارف بغـــداد،التحـــف المعدنيـــة الموصـــلية فـــي العـــصر العباســـي،صـــلاح حـــسين ،ألعبيـــدي ) ٣(
  ٢٢ص،
دار الطباعة  ،١٠ج،الكامل في التاريخ ،عز الدين علي بن محمدين عبد الكريم الشيباني الجزري ،ابن الأثير )٤(

  ٢١٥ص، ه ١٢٩٠،بالقاهرة 
  ٢٥ص،لمصدر السابق ا،ألعبيدي )٥(
  ١١٣ص  ،١٩٧٨،مكتبة الصادق ،الفنون الزخرفية العربية الإسلامية ،صلاح حسين ،ألعبيدي )٦(
 ٢٠٠٧ ،٤ط، دمــــشق،مكتبــــة زهــــراء لــــشرق ،الفنــــون الإســــلامية فــــي العــــصر العثمــــاني ،ربيــــع حامــــد ،خليفــــة )٧(

  ١٣٣وص
الهيئـة العامـة الـسورية ،دراسـة ميدانيـة توثيقيـة ،ة مآثر دمشقية في الفنون والصناعات الدمشقي،منير ، كيال )  ٨ (

                                                                       ١٧٨ص   ،    ٢٠٠٧دمشق ،للكتاب 
  )                                                                       ١٨٣ص،المصدر  السابق ،كيال ) (٩( 
    .                                   ١٨٣،ص ،المصدر نفسه )     ١٠(
                                                                    ١٥٦ص ،المصدر السابق ،خليفة  )      ١١(
                                     ٧٦ص ،١٩٧٧،مصر  ،١ط،دار المعارف مصر ،الخزف التركي ، سعاد ماهر ،محمد  ) ١٢(
الهيئة العامة المصرية للكتـاب ،الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني ،محمد عبد العزيز ،مرزوق ) ١٣(
                                                                                                                     ٩١ص ،١٩٧٤،
                         ٦٤ص،١٩٨٨،بغداد ،دار الحرية للطباعة ،ترجمة محمود درويش ،لويد فن الشرق ألادنى القديم ،سيتن )  ١٤(
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، دار الكتــب للطباعــة ٣الجمعــة، احمــد قاســم، الزخرفــة الرخاميــة، موســوعة الموصــل الحــضارية، مجلــد  )     ١٥(
  .١٩٩٢والنشر، جامعة  الموصل، 

  ٧٧ _٧٦ص ،المصدر السابق ،مرزوق  ) ١٦(
ـــة الآداب، جامعـــة بغـــداد، عـــدد  )   ١٧( ـــة كلي ـــة، مجل ـــار العربي ـــد، العـــود فـــي الآث ـــز، حمي ـــد العزي ، ٢٤ِصـــالح عب

  .٧٢٥-٧٣٢، ص١٩٧٩
، ١٩٧٤  اتنغهاوزن، ريتشارد، فن التصوير عند العـرب، ترجمـة عيـسى سـلمان، مطبعـة الأديـب البغداديـة،  )١٨(

  .٣٧ص
  ٢٨١ _٢٨٠ص،الفنون الزخرفية العربية   ،  ،ألعبيدي   ) ١٩(  
  ١٩٧٨، دار الفكــر بيــروت ٤ج،المخــصص ، ه ٤٨٥ت (،أبــو الحــسن علــي بــن إســماعيل ،ابــن ســيدة  ) ٢٠(  
  ٨٢ص  ،
الملابس العربية الإسلامية في العـصر العباسـي مـن المـصادر التأريخيـة و الثريـة ،صلاح حسين ،ألعبيدي )  ٢١(
  ١٠٩ص  ،١٩٨٠،بغداد ،دار الحرية للطباعة ،
  ١١٣المصدر نفسه ص) ٢٢(
  ١٣٧ص ،الملابس العربية ،ألعبيدي ) ٢٣(
، ٣٠ جامعــة بغــداد، العــدد –ســلامية، مجلــة كليــة الآداب  حميــد، عبــد العزيــز، ملابــس الخلفــاء فــي الآثــار الإ)٢٤(

 ).٣٣٣، ص١٩٨١
  ٢٧٥ _٢٧٤ص ،العبيدي الفنون الزخرفية ) ٢٥(
  .١١، ص١٩٧٢، ٣النقشبندي، ناصر، نقود الصلة والدعاية، مجلة المسكوكات، العدد ) ٢٦(
عمـان الاردن ،ج للنـشر و التوزيـع دار المنـاه،ناهض عبد الرزاق الفنون الزخرفية العربيـة الإسـلامية،القيسي ) ٢٧(
  ٧٣ص ،٢٠٠٩،
  ٧٢ص،المصدر نفسه) ٢٨(
  ١١٤ص ،الفنون الزخرفية ،  ألعبيدي )٢٩(
  ١٤٩، ص١٩٩٠حميد، عبد العزيز، وآخرون، الخط العربي، بغداد،  )٣٠(
    ٨٣ص ،المصدر نفسه ) ٣١(
رن الخــامس الهجــري، رســالة حمــزة حمــود، حمــزة، التــو ريــق والتزهيــر فــي الخــط الكــوفي حتــى منتــصف القــ) ٣٢(

  ٦٩ص،. ١٩٨٢ جامعة بغداد، –ماجستير غير منشورة، كلية الآداب 
  ٨٣ص ،المصدر نفسه ) ٣٣(
المـــالكي، فوزيـــة مهـــدي، اثـــر المدرســـة العربيـــة فـــي التـــصوير علـــى الخـــزف حتـــى منتـــصف القـــرن الـــسابق ) ٣٤(

 .١٧٦ص ،.١٩٩٧الهجري، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 
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